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 .جنسهخلق الله عز وجل الإنسان وزوده ;لعقل وأكسـبه اللغة لكي يتواصل مع بني 

إن التواصل ضرورة تفترضها تO الطبيعة جMعية التي تميز  .مقاصدهويبلغ أغراضه و 

فهو يتصل بغيره لتلبية حاجياته الإنسانية وبناء العلاقات بين  ا]لوقات،الإنسان عن سائر 

نسجام جMعيعنه تحقيق التكامل ونه مما ينتج أقرا.  

والتواصل هو rم شفوي أو مكتوب يرسn إنسان إلى إنسان اخٓر، أو اخٓرين 

، وهو يتبادل المعلومات التي تعطي أهم الأشكال التي يتم معارف اكتسـبها شخصيا يتضمن

  .غير لغوي و التواصل لغوي و ،تبادلها و التكلم  بها  بناء على ستناد إلى وضع لغوي

، والبلاغة والبيان لقديمة العربية في تعريفها اللغةولقد ركزت أغلب ا�راسات اللغوية ا

  ...على ظاهرة التواصل، ٔ�مثال سيبويه،لجاحظ،ابن جني

كما شغلت هذه الظاهرة اهMم العديد من العلماء الغربيين وعلى رأسهم هنري سويت، 

  ...سابير، سوسير، رومان جاكبسون

و لا يتحقق إلا بوجود عناصر ،والتواصل عموما هو تO المحاورة بين طرفين أو أكثر

  .سـتة إنها المرسل و المرسل إليه و الرسا  والقناة و الشفرة و السـياق

    ::::توطئـةتوطئـةتوطئـةتوطئـة - - - - 1111

مشيرا فلقد صرح القرانٓ الكريم  ،إن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان نعمة اللغة

 اْ  قَ لَ خَ . انَٓ رْ القُ  لمَ̈ عَ .نُ حمَْ الر̈ :" الله تعالىإلى هذه النعمة، إذ قال 
®
ْ لا   )1("  انَ يَ البَ  هُ مَ ل¨ عَ . انَ سَ ن
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ولحظة ميلاده اللغوي، عندما علم  ،ولقد اهتم الإنسان ;للغة اهMما كبيرا منذ وجوده

اَء  الله عز وجل ادٓم الأسماء كلها وزوده ;لقدرات اللغوية، قال الله تعالى﴿ وَعلمَََ ادَٓمَ الاْ¸سمَْ

  .)2(كلُهَاَ﴾

ن موضوع وما هذا التعليم إلا ليتواصل بنو البشر ف¿ بينهم؛ ¼ا أولى الباحثون اللسانيو

ٓ و بيان كنهه ورصد  ،منهم إلى الوصول إلى حقيقته، سعيا التواصل الأهمية البالغة لياته، وهو ا

ٓ من الموضوعات التي تنقسم على قدر طاقتها ؛ فلا يقتصر على تخصص معين دون  بل  ،خرا

فيسـتحيل  أن يخلو مجتمع من التواصل  ،يدخل في جميع العلوم، ويسO جميع التخصصات

ة الناس بعضهم اجيره من بني جنسه، فحبين ذويه، كما يسـتحيل أن نجد إنساÎ منعزلا عن غ

اجة بعض الناس إلى فح":بقوÓ"الحيوان"؛ و هذا ما أكده الجاحظ في كتابه إلى بعض كبيرة جدا

  .)3(" بعض صفة لازمة في طبائعهم و Õبتة لا تزايلهم 
إذن خلق الله الإنسان وزوده ;لعقل وأكسـبه اللغة، لكي يتواصل مع بني جنسه،  

ومن هنا فإن التواصل ضرورة تفترضها تO الطبيعة جMعية التي  ،ومقاصده ويبلغ أغراضه

وبناء  العلاقات  ،فهو يتصل بغيره لتلبية حاجياته الإنسانية ،تميز الإنسان عن سائر ا]لوقات

ونسجام جMعي،  وفك العز  عن هذه  ،بين أقرانه، مما ينتج عنه تحقيق التكامل

  .أنه يساعد على التقرب بينهم  وضمان تماسكهم كما  ،اÙتمعات

إذ " ولقد تمكنت نظرية التواصل من تحديد موضوعها وتاسٔيس متطوراتها الجديدة 

  )4(."شكل التواصل فرعا من الفروع المدروسة في نظرية التواصل

والخيال، والرغبة  ، وهو نتاج العاطفة، والفكر،والتواصل هو فحوى النظرية التواصلية

والحاجة، وكل هذه لا فائدة ولا قيمة ولا أثر لها إلا ;لتواصل، فهو بمثابة ا�ائرة المسـتمرة 

  ما حقيقة هذه الظاهرة ؟: والسؤال المطروح هو ،الحركة

    ::::مفهــــــــوم التواصـلمفهــــــــوم التواصـلمفهــــــــوم التواصـلمفهــــــــوم التواصـل/ / / / 2222

        ::::التواصـل لغـةالتواصـل لغـةالتواصـل لغـةالتواصـل لغـة: : : :     1111- - - - 2222
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أصn .ا�ال على المشاركة"  اصلتو "  التواصل مصدر الفعل الخماسي المزيد بحرفين

وصلتُ الشيء وصلا وصí، و ينهض : "حيث يقال) وصل(عند التجريد 

و يجيء بمعنى  ،و يقال  اتصل الشيء ;لشيء إذا لم ينقطع.. .معناهضديداللهجران

  .البلوغونتهاء

: الوُصíو  .كَوَصnََُ واصل حَبnَُْ : أنهاه إليه و أبلغه اôٕه، ومنه قولهم: وصnّ إليه و أوصnو 

وصل فلان رحمه يصلها صí : الاتصال، والوصí ما اتصل ;لشيء وهي جمع وُصَل، يقال

و في   ،.)5(ذريعة و اتصال، و الوصل ضد الهجران، والتواصل ضد التصارم: وبينهما وصí أي

الله خلق  إن: " ه وسلم قالـالحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله علي

أما  ،نعم: قال. هذا مقام العائذ بك من القطيعة: الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم

  .  )6("فهو ý : قال،بلى ô رب: قالت " ترضين أن أصل من وصO و أقطع من قطعك؟ 

  .نقطاعلاالو  مصطلح التواصل كما تشير إليه معظم المعاجم العربية يعني اسـتمرار الاتصالإذن 

        ::::التواصل اصطلاحاالتواصل اصطلاحاالتواصل اصطلاحاالتواصل اصطلاحا    - - - - 2222- - - - 2222

، واختلط بغيره من المصطلحات فصار عند ، وتشعبت معانيهمفاهيم التواصل تعددت

و ف¿ يلي محاو   ،والحوار والخطاب ،قبيل من الباحثين ردفا لها كالاتصال، والإبلاغ

  .و تتبع أقطابه ،لاسـتقراء مفهوم  هذا المصطلح

، و هو فضلا عن )7(.متكلم إلى سامع التواصل في أبسط معانيه هو نقل فكرة من

، ومن مقتضيات هذا التعريف )8(ذý تبادل rمي بين شخصين أو بين مرسل و مرسل إليه

  .دوران ال�م بين طرفين يتبادلان الأدوار الخطابية تلفظا و اسـMعا

ين يتضمن فالتواصل rم شفوي أو مكتوب يرسn إنسان إلى إنسان اخٓر، أو اخٓر 

والتكلم ،يتم تبادلهاالأشكال التي  أهم تعطي وهو يتبادل المعلومات التي،اكتسـبها شخصيامعارف 

و في هذا التعريف إشارات واضحة إلى الطابع .)9(بها بناء على ستناد إلى وضع لغوي 
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فليست المشافهة أمرا لا مندوحة عنده في العملية  ،الكتابي ا¼ي يمكن أن يتلبس به التواصل

  .التواصلية ؛ بل هو شكل من أشكالها

كما في التعريف أيضا التنبيه على أن في غاية الأهمية الوضع اللغوي ا¼ي يعد شرطا 

و إنك لواجد أيضا من يرى التواصل أوسع مجالا  ،أساسا يتقاسمه كل من المتكلم و السامع

فهو ينطلق عند  ،طاق التبادلات ال�مية بشقيها الشفوي و الكتابي من أن ينحصر في ن

وتعزيزها في  ،ع الرموز  ا¼هنية مع وسائل تبليغها عبر اÙالطائفة من الباحثين ليشمل جمي

الزمان، ويتضمن أيضا تقاسـيم الوجه و تعابير  وهيئات الجسم  و الحركات  ونبرة الصوت  

وعات  والقطارات والتلغرافات  و التلفون، وكل ما يشمل اخٓر والكلمات والكتا;ت  والمطب

  )10(.ما تم اكتشافه في الزمان  و المكان

نشاط : وهو أيضا ،الإنسانيةإن التواصل على حد هذا التعريف هو عمود الحياة 

وذý  حسب مقتضيات اللغة المسـتعمí فيهويكون منظما  ،اجMعي يتم بين طرفين أو أكثر

أهم نشاط اجMعي على  قول على أنهنسـتطيع كذý ال  )11(.لتنسـيق علاقات الناس

  .الإطلاق، فبه يحيا الإنسان ويتكامل مع غيره

عملية جعل  "فهو  )(Démolأما التواصل في معجم التواصل ا¼ي أشرف عليه 

ها محيط التي سـينشط  يشارك في التجارب) س(فردأو مجموعة متموضعة في عصر من نقطة 

من مكان اخٓر، مسـتعملا عناصر المعرفة ) ص(قع في عهد اخٓر، وفي نقطة فرد اخٓر متمو 

  .)12(" المشتركة بينهما

فالتواصل في أعرافهم عملية مشاركة في  ،عما يتعارفه علماء التربية وما هذا المفهوم ببعيد      

وتصبح مشاعا بينهم مما يترتب عليه إعادة  ،أو أكثر حتى تعم هذه الخبرة ،الخبرة بين شخصين

التصورات السابقة لكل طرف من الأطراف المشاركة في هذه ، و تشكيل أو تعديل المفاهيم
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 رابطة لهاظاهرة اجMعية وقوة وهو عند علماء جMع لا يعدو أن يكون  ،)13(العملية

  ).14("دورها في تماسك اÙتمع، وبناء العلاقات جMعية

فائ تغيير يحدث داخل الكائن الحي نتيجة لمؤثر ما سواء داخليا أو خارجيا فإن يه وعل        

طرفين فاكٔثر التواصل نشاط إنساني يتم بين  فمحصí ما سـبق أن .ثمة تواصلا قد حدث

  .وعبر واسطة ما واستنادا إلى مرجعية محددة ،في ظروف معينةتحت وضع لغوي واحد و

        ::::التواصالتواصالتواصالتواصــــللللأنـــــواع أنـــــواع أنـــــواع أنـــــواع     - - - -     3333

، والتواصل غير اللغوي، وتحرير القول التواصل اللغوي:إلى نوعين رئيسينالتواصل  ينقسم

  :وبسطه ف¿ يلي

        ):):):):البيان اللساالبيان اللساالبيان اللساالبيان اللسانينينيني:( :( :( :( التواصل اللغويالتواصل اللغويالتواصل اللغويالتواصل اللغوي: : : : 1111- - - - 3333

و كلمات وجمل بمعنى  ،ما يدرك ;لسمع أي الأصوات المركبة من مقاطع" وهو         

والأغراض بواسطة اللسان ا¼ي ميز الله به الإنسان  ،دالإعراب عما في النفس من المقاص

  )15(".عن بقية أنواع الحيوان

نها الوسـيí الأولى في ، واحتضنته بحكم أ اللغوي هو كل تواصل حوته اللغة فالتواصل       

طريق الصوت   عن ة الحاصí بين المرسل والمسـتقبلهو أيضا العملية ال�ميتحقيقه، و 

  : و يتفرع إلى شقين ،اللغوي الإنساني

ي ي ي ي ( ( ( ( التواصل اللفظيالتواصل اللفظيالتواصل اللفظيالتواصل اللفظي: : : : 1111- - - - 1111- - - - 3333                             ):):):):الشفهالشفهالشفهالشفهــــ

  )16("التواصل الثنائي ;لرسائل اللفظية ما بين فردين:" هوو    
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ياة، إنه الأصل في عملية والمسـتعمل في شـتى مجالات الح  ،إنه ذý الجانب المنطوق من اللغة

ا، ومن ثم كان المسموع عليه رعف لغة التحريرو  ،اللغة المنطوقة هي الأصل" ؛ لأن بالتخاط

لما للمشافهة من دور )17(".والمادة الإفرادية اللغةا¼ي يسـتقي منه الإنسان مقاييس  هو الأول

فهـي  أكثر  ،الإفصاح عن الخلجاتو  الإ;نةو ، وأثر ;رز في التعبير عن الأغراض ،فعال

  .حيويةمن لغة الكتابة، وتفوقها عفوية و سرعة ،وسهو  ويسرا

يتطلب مرسلا إليه موجودا حين إبلاغه الرسا ، وقد  والتواصل اللفظي، لا محا ،       

بعناصر أخرى غير لغوية كالإشارات والإيماءات  -صاحب الرسا  اللفظية –يسـتعين المرسل 

وجميع العصور    فلغة المشافهة في جميع الأماكن. "التي يسـتحيل اسـتعمالها في اللغة المكتوبة

؛ وذý لكثرة ، و اؤسع تصرفا من لغة التحرير، وأكثر اقتصادا منهاختزهي أكثر ا

فيميل المتكلم حينئذ إلى التحقيق  ئن الحالية في جميع أحوال الخطاب، ووجود القرااسـتعمالها

  )18(".مادام ا]اطب قادرا على إدراك غرضه

ولعل أهم ما يميز لغة التواصل اللفظي هو إمكانية مشاهدة حال الخطاب التي نعجز         

  .عن مشاهدتها في التواصل الكتابي

        ::::التواصل الكتابيالتواصل الكتابيالتواصل الكتابيالتواصل الكتابي: : : : 2222- - - - 1111----3333

؛ يقول ، و هو أحفظ للرسا إنه الشكل الثاني في العملية التواصلية بعد المشافهة         

الحاضر، والقلم مطلق في الشاهد  ر على القريباللسان مقصو ": " انهبي"الجاحظ في 

ويدرس في كل  ،و هو للغابر الكائن مثn للقلم الراهن، والكتاب يقرأ بكل مكان ،والغائب

  )19(".و لا يتجاوزه إلى غيره ،زمان، و اللسان لا يعدو سامعه
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فالجانب المكتوب  ،ن التواصل الكتابي ا¼ي يمتاز ;�يمومةأ إن الجاحظ يعلي من ش       

ذý أن الكتابة أقدر على حفظ ال�م . من اللغة Ó قابلية الخلود أكثر من غيره المنطوق

  . ا¼ي يزول بعد انقضاء التواصل

بمعناها اللغوي الخاص التي هي التعبير عن اللغة المحلية " ونسـتطيع تعريف الكتابة        

  )20().مكتوبة(بواسطة إشارات خطية ) ال�م(

 مباشرة،بعد انتهاء إلقائه  ا¼ي يزولحفظ ال�م  الكتابة فيويمكننا تلخيص أغراض        

  .وكذا نقn إلى أماكن بعيدة عن المكان ا¼ي فيه ألقي الخطاب

 غيرÎ والتعبيرالإنساني، إذ بها نتمكن من معرفة أفكار  وسائل التواصلالكتابة من أهم  وتعدّ 

  .أحاسيس وخلجاتعما يجول في خواطرÎ من 

        ::::اللغوياللغوياللغوياللغويالتواصل غير التواصل غير التواصل غير التواصل غير : : : : 2222- - - - 3333

والتجربة ، والملاحظة وهو أمر مسلم به ،إن التواصل ونقل الأفكار يMن ;للغة البشرية      

من و ، ولا يقل شاÎٔ عن الرموز اللغوية ،تؤكدان أن التواصل ;لأصوات غير اللغوية ممكن

  )21(".الأصوات ما يحمل دلالات شانٔ الألفاظ 

و كشف مكنوÎتها  ولا  ،والإيماءات أهمية  كبرى في توضيح  الرسائل إن للحركات     

يقتصر هذا  النوع من  التواصل على الإنسان وحده ؛ بل يتعداه إلى غيره من الكائنات،    

 ،تحدد بعُد الأزهار عن موقع الخلية ،فالنحل مثلا يتواصل بعضه مع  بعض بحركات معينة

                                )22(.ينبغي سلوكه للوصول إلى هذه الأزهاروتجاه ا¼ي 

وكذا الأمر عند النمل ا¼ي يتواصل بعضه مع بعض لتحديد مكان طعامه، والشيء نفسه 
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تواصل الإنسان عن غيره أنه أكثر أنواع التواصل " إلا أن ما يميز  الحيواÎت،عند ;قي أنواع 

  .)23("تعقيدا وإبداعا

  .، والأيقونالإشارة، الرم، المؤش ،العلامة: م التواصل غير اللغوي إلى خمسة أنواعقسوي    

  ::::العلامـــــةالعلامـــــةالعلامـــــةالعلامـــــة: : : : 1111- - - - 2222- - - - 3333    

  )24(".تتكون العلامة من صورة حسـية يتم إدراكها بحاسة من الحواس الخمس"      

تتاسٔس " هذه الصورة  ا¼وق وو  ،والشموالحواس الخمس هي السمع، و اللمس، والبصر، 

  )25(".على ما تواضع عليه متخاطبان اثنان أو مجموعة من المتخاطبين 

إذا اتفق الشكل الحسي مع ما تواضع  معانيها،وتصرح بدلالاتهافالعلامة إذن تفصح عن      

  .عليه المتخاطبون

على تمثيل لشيء ما بحيث يكون قادرا : " وهي أيضا الوضع وصطلاح،فاصٔل العلامة 

  )26("أو طاقاته إلى شخص ما جوانبه،توصيل بعض 

أو عن شيء ما من 5ة وبصفة ما، فهـي  ما،أي إنها ذý الشيء ا¼ي ينوب عن شخص 

  .توجه لشخص معين، وتخلق في ذهنه علامة معاد 

فالجانب عتباطي ا¼ي تقتضيه العلامة هو ا¼ي يبرز القدرة على التبليغ والتواصل فعلى 

إليه، أو المتلقي أن يكون على دراية بنظام العلامات كي يسـتطيع فك شفراتها، وفهم المرسل 

  .أغراضها ومضامينها

        : : : : الرمــــــــزالرمــــــــزالرمــــــــزالرمــــــــز: : : : 2222- - - - 2222- - - - 3333
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هو علامة تحيل إلى الشيء ا¼ي تشير إليه بفضل قانون غالبا ما يقدمه على التداعي بين " 

  )27(".أفكار عامة، وتتحدد ترجمة الرمز ;لرجوع إلى هذا الشيء 

أشـياء أخرى يمكن أن يشار حركات و و  ،إنه إشارة مصورة ترتبط بما يدل عليه من أفكار  

  .إليها

بين ا�ال ؛ إذ لا توجد هناك علاقة قياسـية وهو عرفي و اعتباطي غير معلل       

:" و هذا ما أكده عبد السلام المسدي في قوÓ ،وهو يتطلب شروطا تتحكم فيه ،والمدلول

موضوعي بما وبعضها  ،بما ينبثق منه من إمكاÎت تعبيرية وجة بعضها ذاتيفة مزدللرمز وظي

  )28(".يتوافر للمتلقي من قدرة، واسـتعداد لربط العلاقة بين الرمز والشيء ا¼ي يرمز إليه

وهو  ،إليه وإنما إلى ما يرمز ،فالرمز إذن تمثيل تصوري اصطلا9 لا نهتم به ¼اته       

  .وÓ أثر ;لغ في عملية التواصل ،كذا نفسـيااجMعيا و ر أيضا عميق الجذو 

        ::::الإشــــــارةالإشــــــارةالإشــــــارةالإشــــــارة: : : : 3333- - - - 2222- - - - 3333

تعد الإشارة وسـيí لنقل المعنى من ميدان التخاطب ;للغة إلى ميدان التخاطب        

وحركات اليدين فكرةأو كلمة أو الإيماءات،فيمكن أن تترجم  ;لإيماء،الصامت ;لإشارة أو 

أو حا  نفسـية أو روحية مرة، وتترجم مجموعة أكثر تعقيدا من الأفكار مرة  مفهوما،

  )29(".أخرى

لت مكانة عالية وكانت احت ¼ا ،فالإنسان ٕ;مكانه أن يعبر بعينيه، وللعين لغة راقية        

  .العديد من الأد;ء مصدر إلهام

التواصل، فاحٔياÎ تكون أبلغ ولا يخفى على أحد ما للإشارة من أهمية كبرى في تحقيق        

  .من ال�م
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        ::::المؤشـــــــرالمؤشـــــــرالمؤشـــــــرالمؤشـــــــر: : : : 4444- - - - 2222- - - - 3333

:" ، وتوظيفه في التواصل الإنساني فهوشر دليلا تعبيرô يمكن اسـتغلاÓيعد المؤ        

ؤشر يقوم والموعة علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر تاثٔرها الحقيقي بتO الموض

;لموضوعة، فالمؤشر إذن يتضمن نوعا من الأيقون مع أنه أيقون من نوع  ;�لا  بصفته متاثٔرا

  )30(".خاص

رتباط الحاصل          أو الوظيفة التواصلية من  ،والمؤشر يؤدي غرض التواصل       

  .وبين من يتلقاهوالعلاقة الوطيدة بينه 

        ::::الأيقـــــــونالأيقـــــــونالأيقـــــــونالأيقـــــــون: : : : 5555- - - - 2222- - - - 3333

هو العلامة التي تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر الطبيعة ا¼اتية للعلامة "    

  )31(".وتمتO العلامة هذه الطبيعة سواء وجدت الموضوعة أم لم توجد،فقط

  ونستنجد به في حال عجزÎ عن إيضاح شيء ،Óإنه شبيه للشيء أو مثيل        

المماثí بينه وبين  يؤدي وظيفته التواصلية من خلالا أو إدراكه، وهو مثل الإشارة وغيره 

  .صورته

الأيقون هي وسائل تعبيرية غير لغوية و ،إن r من العلامة، والرمز، والمؤشر، والإشارة     

  .قترنة ;للغة أم غير مقترنة بهاومقاصدÎ سواء اكأنت م ،تبلغ أغراضنا

    ::::التواصـل في التــــراالتواصـل في التــــراالتواصـل في التــــراالتواصـل في التــــراثثثث العربــــــي العربــــــي العربــــــي العربــــــي - - - - 4444
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البيان على والبلاغة و ديمة العربية في تعريفها اللغة،ركزت أغلب ا�راسات اللغوية الق         

ولعلنا سـنحاول رصد ارٓاء ثí من العلماء العرب ا¼ين صاغوا تعاريف تصب  ،ظاهرة التواصل

  .كلها في قالب النظرية التواصلية

    ):):):):هـ هـ هـ هـ 111188880000ت ت ت ت ( ( ( ( سيبويـهسيبويـهسيبويـهسيبويـه  - - - -     أ أ أ أ 
ال�م  وذý من خلال تقسـيمه ،صول المعنى إلى المتلقييركز سيبويه على ضرورة و        

ومحال، فمنه مسـتقيم حسن : " إذ يقول)  والإحاسـتقامة من ال�م (وذý في ;ب 

أتيتك : وما هو محال كذب، فامٔا المسـتقيم الحسن فقوý ،ومسـتقيم كذب، ومسـتقيم قبيح

اتٓيتك غدا و ساتٓيك : ه فتقول باخٓر  وأما المحال فانٔ تنقض أول rمك ،أمس وساتٓيك غدا

  .وشربت ماء البحر ونحوه ،حملت الجبل: وأما المسـتقيم الكذب فقوý.أمس

قد زيدا رأيت، وكي زيد : ا المسـتقيم القبيح فانٔ تضع اللفظ في غير موضعه نحو قوýأمّ و 

  )32(".سوف أشرب ماء البحر أمس: سـياتٔيك وأشـباه هذا، و أما المحال الكذب فانٔ تقول

    ýم كي يصل إلى ذهن المتلقي، فالمسـتقيم الحسن هو ذ�لقد اهتم سيبويه ;سـتقامة ال

أما المسـتقيم الكذب .ال�م الحسن السهل الفهم الجلي الواضح الحسن اللفظ والمسـتقيم المعنى

 فهمه،أما المسـتقيم القبيح فإنه صعب .فهو مقبول إلى حد ما إذا ما حملناه على صفة اÙاز

 .د يكون مسـتحيلا لعدم أخذ الألفاظ ماخٔذها وموضعها الصحيحويكا

، وذý لاعوجاج ال�م فتقدان إلى صفة التواصل نهائياأما المحال الكذب والمحال، في 

مقاصد المتكلم من  اية القصوى للغة هي إفهام السامعأي؛ أن الغ،وانعدام اسـتقامته

 .خلال اختياره تعابير صائبة

        ):):):):هـهـهـهـ    255255255255ت ت ت ت ( ( ( ( الجاحـــــظ الجاحـــــظ الجاحـــــظ الجاحـــــظ     - - - - بببب
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وذý حي?  ،الإ;نةالتبليغ و ودوره في الإفصاح و  ،عن اللسان حظالجا لقد تكلم       

في لسان موسى عليه السلام حي? بعثه الله إلى فرعون  وذكر العقدة التي كانت ،تحدث

مستنجدا ) 33("واحلل عقدة من لساني: "الله تعالى إليه؛ إذ قال وإيصال رسالته ،لتبليغ

 ،وهذا ما يؤكد ضرورة فصاحة اللسان في إيصال المعاني ،ا¼ي كان أفصح منه هارونباخٔيه 

  .وتبليغها إلى السامع

البيان  إذ يعرف؛احظ من خلال الإ;نة عن المعانيكما يظهر مفهوم التواصل عند الج     

Óقناع المعنى: "بقو ý وهتك الحجب دون الضمير  ،و البيان اسم جامع لكل شيء كشف

ن أي مان و ـــــما كان ذý البي ويهجم على محصوÓ كائنا ،حقيقتهيفضي السامع إلى  حتى

ýلقائل والسامع إنما هو  التي إليها يجرى ا والغاية ،لأن مدار الأمر ،ا�ليل جنس كان ذ

وأوضحت  عن المعنى فذý هو البيان  في ذý  ،بائ شيء بلغت الأفهام ،الإفهامالفهم  و 

  )34(".الموضع

فالجاحظ ب�مه عن البيان ا¼ي يقصد به الإ;نة بائ طريقة كانت سـيكون قد حدد        

  .القناة، الشفرة، و الرسا و المسـتمع،خمسة عناصر للعملية التواصلية هي المتكلم، و 

ما و  ةـوذý عن طريق اللغ  سامع، غايتهما الفهم والإفهام،فالرسا  تصل من متكلم إلى      

  .هتك الحجبكشف قناع المعنى و الشفرة إلا 

ي إنه العملية ؛ أ البيان عند الجاحظ مفهوم إجرائي إن مفهوم" ويقول محمد العمري       

إذن مدار البيان والغاية منه ما هي  .)35([...] "والإفهام في حا  اشـتغالها  الموصí إلى الفهم

  .إلا الفهم والإفهام

كل من أفهمك حاجته :" إذ تبنى قول العتابي ؛البلاغةكان الجاحظ من أوائل المتحدثين عن و 

  ....)36("فهو بليغ
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حاجة يجب إفهاEا، فلا تكون بلاغة إن ومن يفَهم، و  ،وتفترض عبارة العتابي وجود من يفُهم

الرسا  المنقو  من والسامع ا¼ي يفَهم و  ،المتكلم ا¼ي يفُهم: لم تتوافر هذه العناصر الثلاثة

ويجب التفاهم بين المتكلم والسامع ;لقدر ا¼ي يتشاطران فيه لساÎ . السامعالمتكلم إلى 

والمفهم ý والمتفهم عنك « : يعمق الجاحظ قضية التواصل بين المتخاطبين بقوÓ.واحدا

 . )37("شريكان في الفضل، إلا أن المفُهم أفضل من المتفهم

زبدة التواصل  و الفهم والإفهام وهوالسامع إنما هفالهدف ا¼ي يرمي إليه كل من المتكلم و 

  .والغاية المرجوة منه

Óتطرق الجاحظ أيضا في حديثه عن البيان إلى المنطوق و تعداه إلى غير المنطوق بقو " :

و;لثوب  ناـالمنكب إذا تباعد الشخصالحاجب و فامٔا الإشارة فباليد و;لرأس و;لعينين و 

ا ويكون وعيدا ــــــكون ذý زاجرا و رادعو;لسـيف، وقد يتهدد رافع السوط والسـيف في

  )38(".وتحذيرا

إن الإشارة هنا تعادل الحركات الجسمية سواء ;ليد أو ;لرأس أو ;لعين أو ;لحاجب          

وهذه كلها إشارات معبرة يمكن أن تكون وسائل تواصلية غير لغوية في         . أو ;لمنكب

  .التخاطب بين الناسالتواصل و 

  :ودلالتها تهمنا حين تصاحب اللفظ على النحو ا¼ي يقوÓ الجاحظ ،الإشارة دا إن 

وما أكثر ما تنوب  عون هي Ó ونعم الترجمان هي عنه،والإشارة واللفظ شريكان، ونعم ال" 

 .)39("عن اللفظ وما تغني عن الخط
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وهو يتكلم يحدث فالإنسان Ó،جعلها عوÎاللفظ و لقد قابل الجاحظ بين الإشارة و         

ارات وال�م في ـإشارات معينة تزيد rمه وضوحا، كما تنوب هذه الإشارات عن العب

  .أحايين كثيرة

  .وفي rم الجاحظ عن الإشارة نجد أنفسـنا أمام ظاهرة للتواصل غير اللغوي 

ائn واجMعية، ووس ظاهرة إنسانيةو " إن البيان كما تصوره الجاحظ هو وسـيí اتصال      

كما  ).40(".وموضوعاتها من مجتمع إلى اخٓر وإن اختلفت صورها ،واحدة في كل مجتمع إنساني

  .يبدو أن للبيان بعدا دينيا أيضا، فالقرانٓ الكريم كله بيان

        ) ) ) ) هـهـهـهـ    333399992222ت ت ت ت : (: (: (: (ابن جنــــيابن جنــــيابن جنــــيابن جنــــي    - - - - جججج

فهـي عبارة عن  ;للغة،لقد عني العلماء العرب على اختلاف تو5اتهم وتخصصاتهم       

Óأما حدها فاصٔوات يعبر :" إشارات يحاول المتكلم إيصالها إلى السامع، فابن جني يعرفها بقو

  ).41(".بها كل قوم عن أغراضهم 

العناصر الجوهرية التي تكون اللغة سواء  إذا تامٔلنا هذا التعريف وجدÎه قد تطرق إلى      

 بتلكم السمة التي لها علاقة ;لطبيعة لأخرى أم ترتبطبجانبها الصوتي كباقي اللغات اتعلق الأمر 

)42(البشرية على الإطلاق التي تختلف ;ختلاف اÙموعاتجMعية 
. 

هي من أبرز سمات التواصل، و الجماعية،يكون ابن جني قد أعطى مفهوم اللغة سمة  هكذاو 

 .صالحة للتعبير عن الأغراضإذ لا تكون اللغة لغة إلا إذا توافر فيها ملقٍ ومتلقٍ، وتكون 

ربطها ;لإشارة إذ و  ،اللغوية بين المتخاطبين ابن جني إلى فكرة المواضعة كما أشار       

؛ أي أن المواضعة ، والإيماءلابد لأولها من أن يكون متواضعا عليه ;لمشاهدة فاللغة:" يقول

".نحوه والمشار نحو المومأ إليه وإشارة ;لجارحة ،لابد معها من إيماء
)43(  
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 ،ومدى تاثٔيرها في تبليغ المعنى ،قدرتهاإن rم ابن جني عن الإشارة ما هو إلا دليل على     

وتحقيق التواصل بين المتخاطبين؛ إذ ربطها في قوÓ السابق ;للغة، ف�هما بحاجة إلى الاخٓر 

  .في عملية التواصل

        ):):):):هـهـهـهـ333399995555ت ت ت ت ((((ابٔو هلال العسكري   ابٔو هلال العسكري   ابٔو هلال العسكري   ابٔو هلال العسكري       - - - - دـدـدـدـ

كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه : " يذهب العسكري في تعريفه البلاغة إلى أنها     

".ومعرض حسن ،مقبو في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة 
)44(  

م ـــــــــالمتكلإن العسكري في تعريفه للبلاغة يركز على إيصال المعاني بعد تمكنها في قلب     

ضرورة تفكيره ف¿ سـيدلي بهوبعد أن و أولا،شخص مع نفسه ٔ�نه يشير إلى تواصل ال و 

  .يسـتقر المعنى في نفسه يحاول إيصاÓ إلى السامع

البلاغة  تفسيرا لم يفسره غيره على حد قول إسحاق )  هـ131ت ( كما فسر ابن المقفع     

منها ما يكون في  ،البلاغة اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة:" بن حسان العسكري إذ قال 

و منها ما يكون سجعا ومنها  ،و منها ما يكون شعرا ،ومنها ما يكون  في سـMع ،السكوت

  )45"خطبا ما يكون  

  .أو المرسل والمرسل إليه ،السامع والمتكلم :شديد على قطبي العملية التواصليةفهنا تركيز 

        ) :) :) :) :هـ هـ هـ هـ     466466466466ت ت ت ت ( ( ( ( ابن سـنان الخفاابن سـنان الخفاابن سـنان الخفاابن سـنان الخفاNNNN        - - - - وووو

 البلاغيينو  ،سابقيه من اللغويينو  ،سـنان الخفاN على غرار معاصريهن اهتم اب     

وطهما حتى تكتملان وما لفت انتباهه فيهما هو شر  ،والنحويين العرب ;لفصاحة والبلاغة

والبلاغة أن يكون معنى ال�م واضحا  ،ومن شروط الفصاحة:" ؛ إذ يقولوتؤدôن الغرض

  [...] تامٔل لفهمه و  ،راجهظاهرا جليا لا يحتاج إلى فكر في اسـتخ
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أن ال�م غير مقصود في نفسه، وإنما احتيج إليه ليعبر [...] وا�ليل على صحة ما ذهبنا إليه 

".ويفهموا المعاني التي في نفوسهم ،أغراضهمالناس عن 
)46(  

أو مرسل إلى  ،من متكلم ن الخفاN ما هو إلا رسا  مو5ةإن التواصل في rم ابن سـنا  

  .عبر قناة ألا؛ وهي ال�م) مرسل إليه(متلق 

و إنما إيصال رسا  من طريقه إلى سامعيه، ،فالمتكلم ليست غايته ال�م في حد ذاته      

تقوم على عناصر _ ابق ا¼كرمن خلال القول الس_ وعليه فعملية التواصل عند ابن سـنان 

   .متكلم، و سامع، ورسا ، و قناة: أربعة

  .ولعل هذه العناصر من أبرز عناصر الرسا  في ا�راسات الحديثة  

        ) : ) : ) : ) : هـ هـ هـ هـ 626626626626ت ت ت ت ((((السكاكـــي السكاكـــي السكاكـــي السكاكـــي     - - - - مممم

ينطلق السكاكي في تعريفه للبلاغة من شرط حسن التركيب حتى تقوم عملية التواصل       

 اختصاص Ó احدبلوغ المتكلم في تادٔية المعاني  : "عنده هي فالبلاغة ،على أسس صحيحة

".حقهابتوفيه خواص التراكيب 
)47(  

وهو من أهم عناصر الرسا ، ثم  ،أول ما يلاحظ في هذا التعريف حضور المتكلم     

Ó اختصاص  على الحد ا¼يج ثم يعر  وهي الرسا  في حد ذاتها، ،يتطرق إلى تادٔية المعاني

وأخيرا يتطرق . قيامتل و ا ـهذا يتطلب عنصرا مسـتمعو  ،وهو الغرض من الرسا  أي؛ الإفهام

كما هي في ). الشفرة(؛ بمعنى اللغة الراقية القوية التراكيب التراكيب حقها إعطاء خواصإلى 

  .اللسانيات الحديثة

  يتساوى مع من يكلمه في درجة الفهم  لابد أن،الرسا ولكي يتمكن السامع من فهم        

  . وأن يراعي قدراته ا¼هنية
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اب     ـــــــــــــوالمقام والمتكلم وا]اطب والخط ،بمقتضى الحال" اهتم السكاكي أيضا   

"والإفادة 
وهذه هي عناصر العملية التواصلية، وهذا ما نستشفه من تركيزه على الحا   .)48(

 ،والجمال فيه ومعرفته بمواضع الحسن ،معلوماته السابقة عند الخطابو  ،النفسـية للمخاطب

وهتزاز  ،Óأن يلقى من القبول ..] .:"[؛ إذ يقولقاده أن المتكلم قد قصدها متعمداواعت

عتقدا بانٔ ولا يقع ذý ما لم يكن السامع عالما بجهات حسن ال�م، وم  ،باكمٔل ما اسـتحقه

ه ما دون امع إذا 5لها لم يميز بينه وبينفي تركيبه لل�م عن علم منه، فإن الس المتكلم تعمدها

"وربما أنكره
)49(

.  

  .كل عناصر الرسا  التواصلية وهكذا يكون السكاكي قد اسـتوفى   

        ))))هـهـهـهـ    666699994444ت ت ت ت ( ( ( ( القرطاجني القرطاجني القرطاجني القرطاجني     حازمحازمحازمحازم    - - - - نننن

المتلقي هي أحد القوانين التي لا يتحقق التواصل بين ن الخلفية المشتركة بين المبدع و إ         

المقول Ó، عقد يتضمن وجود  القائل والعقد الضمني بين " هي تشـبه و به،الطرفين إلا 

....)50(«متشابهة الشعري حسب اسـتعدادات مMثí أو  سامع يسـتقبل القول
  

" :هذه الخلفية المشتركة بين الطرفين أولاها حازم القرطاجني  أهمية كبرى  إذ يقول      

لتي  و أنحاء  عMد  فيها بحسب الجهة أو الجهات  ا ،والأقاويل الشعرية تختلف مذاهبها

يء  أوتركه ـــل شـــــيعتني الشاعر فيها ٕ;يقاع  الحيل التي هي عمدة في إنهاض النفوس لفع

و تO الجهات  هي ما يرجع إلى القول نفسه أو ما يرجع إلى  ،أو التي هي  أعوان للعمدة

  )51(".أو ما يرجع إلى  القول Ó ،القائل، أو ما يرجع إلى المقول فيه

أو معظمها و ربطها  أيضا بجمí من  ،لقد اسـتعرض القرطاجني  كل عناصر  الرسا        

فالماخٔذ ا¼ي من 5ة القائل من شانٔه  أن تقع معه الكلمة مستندة إلى :" الوظائف إذ يقول 
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 ،والتشبيهات ضمير المتكلم، و أما ما يرجع إلى المقول Ó  فكثيرا ما تقع  فيها الأوصاف

".في الغالب مع ضمائر الغيبةويسـتعمل 
)52 (  

و كذا وظائف كل عنصروهو بهذا  ،إن حازما القرطاجني بذكائه يعدد عناصر الرسا      

يقارب التصنيف  ا¼ي وصل إليه رومان جاكسون في مجال اللسانيات الحديثة سواء ف¿ 

  .يتعلق بعناصر الرسا  أم بوظائفها الست

        ):):):):هـهـهـهـ    888800008888ت ت ت ت ((((ابن خابن خابن خابن خUUUUون ون ون ون     - - - - يييي

       Óون اللغة بقوUاعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن :" يعرف ابن خ

أن يصير ملكة عن القصد ٕ;فادة ال�م، فلابد  مقصوده، وتO العبارة فعل لساني Îشئ

  )53(".متقررة في العضو الفاعل لها ؛ و هو اللسان، و هو في كل  أمة  بحسب مصطلحاتها

و  ،في هذا التعريف  يلازم اللغة مع الجانب الفكري  القائم بين أفراد اÙتمعإن ابن خUون   

التي لا يسـتطيعون  أن   مطلقاتهمو   ،ذý في منطقهم  وXريخهم  و أحاسيسهم  ووطنهم

  .ينسلخوا عنها جمí و تفصيلا

  :ومن هذا التعريف يمكننا اسـتخلاص قضاô تواصلية تتمثل في 

إن اللغة هي أهم وسـيí يسـتخدEا الإنسان في : عن مقصوده  اللغة عبارة المتكلم •

 .و التعبير عن حاجياته ،التواصل مع غيره

القائل يهدف إلى تحقيق غرض ما، : تO العبارة فعل لساني Îشئ عن القصد •

 .وهو إيصال فكرة من الأفكار



 نزيهة روينة/ أ                                                                               الأصول ومتداد: التواصل
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هذه إشارة قوية إلى الوضع اللغوي : اللسان في كل أمة بحسب اصطلاحاتها •

 . شترك بين طرفي العملية التواصليةالم 

ووظائفه أن نخرج  ،و عناصره،في التواصل كننا بعد رصد هذه الارٓاء العربيةويم       

بمخطط لهذه الظاهرة عند العلماء العرب، وذý بعد إعطاء مفهوم لكل عنصر من 

  .عناصر الرسا  اللغوية

".ا¼ات المنشـئة"  و هو ::::القائالقائالقائالقائــــل ل ل ل  - - - - 1111
)54( 

أو ا]اطب ا¼ي ينقل الخطاب إلى المرسل  ،أو المتحدث ،المرسل" يدعى  و هو أيضا

  )55(".إليه

2222 - - - - Ó المقولÓ المقولÓ المقولÓ المتلقي لصيغ المرسل" وهو : : : : المرسل إليه، ا]اطبالمرسل إليه، ا]اطبالمرسل إليه، ا]اطبالمرسل إليه، ا]اطب: : : : المقول."
)56(    

  .و هو الشخص ا¼ي نوجه إليه ال�م الصادر عن  المتحدث

    .إنه الرسا  Eما كان شكلها ،)57(".بنية لغوية" وهو : : : : القــــولالقــــولالقــــولالقــــول - - - - 3333

".جميع الظروف المحيطة ;لرسا " و هو  ::::السيـــــاقالسيـــــاقالسيـــــاقالسيـــــاق - - - - 4444
)58(    

 و هو اللغة المشتركة بين المتخاطبين: الوضـــــعالوضـــــعالوضـــــعالوضـــــع - - - - 5555

أداة نقل لإشارات :" و القناة هي ،إنه المصطلح التقني لنظرية التبليغ ::::القنــــــاة القنــــــاة القنــــــاة القنــــــاة  - - - - 6666

".الوضع أثناء عملية التبليغ
)59((((

....    
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 الخطاب

 المتكلم الوضع

 المتكلم

 ا]اطب

 المتكلم

 ا]اطب

 ا]اطب

الخطاب القرائن أو حال  

الٓية النطق 

 والسمع

الٓية النطق 

 والسمع

 يعتمد على مراعيا

 

  .                                        ويمكننا الانٓ وضع ا]طط الخاص ;لتواصل عند العرب

  

  

  

  

  

  

      

    

  

    

    

  

هكذا نخلص إلى أن العلماء العرب القدماء قد تناولوا ظاهرة التواصل  تناولا يكاد  

و دور اللغة البارز في   ،فقد أكدوا على ضرورة اللسان في حياة  البشر ،يكون شاملا

ودور التخاطب و التواصل في التفاهم و نتفاع  ،توطيد العلاقات جMعية بين  الناس

  .إقامة جسر نسجام بين الأفرادمما يبرز  و يبين أن أعظم وظيفة للغة هي  ،داخل اÙتمع

  وتكلم العلماء العرب أيضا عن عناصر الرسا  من متكلم، ومخاطب،و خطاب،



 نزيهة روينة/ أ                                                                               الأصول ومتداد: التواصل
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و كلها تصب في قالب النظرية التواصلية  ،ووضع لغوي و حال الخطاب ،مقامو 

  .الحديثة

 ::::التواصـل في الفكـــر الغربـــيالتواصـل في الفكـــر الغربـــيالتواصـل في الفكـــر الغربـــيالتواصـل في الفكـــر الغربـــي

و بعد نتهاء من الجانب ،شغل التواصل اهMم العديد من العلماء سواء العرب أم الغرب

سنرصد بعض تعاريف العلماء  ،وبعض تعاريف اللغة التي تصب في قالب التواصل ،العربي

  .  الغرب

اللغة هي التعبير عن الأفكار " يذهب إلى أن ): ): ): ): HenryHenryHenryHenry    SweetSweetSweetSweet((((يت يت يت يت هنري سو هنري سو هنري سو هنري سو   - - - -     أ أ أ أ 

 )61(".بواسطة الأصوات ال�مية المؤتلفة في كلمات

والرغبات و كذا هي وسـيí  ،إن اللغة حسب سويت ما هي إلا وسـيí للتعبير عن الأفكار 

 . لتوصيل الأفكار

 :هيو يمكننا من هذا التعريف أن نستشف بعضا من عناصر ا�ائرة التواصلية و 

 . جانب المتكلم يكون منو هذا،التعبير عن الأفكار -

 .الأصوات ال�مية تمثل الشفرة

  .و طبعا لا يكون التعبير إلا لشخص اخٓر مسـتمع إلى rم المتكلم

: " و تعريفه للغة ليس بعيدا عن تعريف هنري سويت إذ يقول  ):):):):EEEE....SaperSaperSaperSaper((((سابير سابير سابير سابير     - - - - بببب

الات   ــــــــــــو نفع ،الأفكارطلاقا لتوصيل  و غير غريزية إ  ،خالصةاللغة وسـيí إنسانية 

ومن هذا التعريف نسـتطيع  .)62("الرغبات عن طريق نسق من الرموز المو�ة توليدا إرادôو 

  :إخراج الحقائق التالية
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  .اللغة نشاط إنساني مكتسب وليس غريزي -

  .اللغة وسـيí للاتصال الإنساني -

  .اللغة نظام -

  .اللغة رموز -

        .اللغة اصطـــــلاح    - - - - 

  .اللغة أصوات إنسانية -

Óبقو íما:" و نرىسابير يعرف في موضع اخٓر الجم ôإنها التعبير اللغوي ا¼ي يعبر عن قضا "
عناصر شكلية و دلالية ومنطقية، حيث يربط بين الشكل و هو في هذا يجمع بين ).63(

فدراسة الشكل اللغوي عنده تقتضي ركنين أولهما التصورات الأساسـية "اللغوي والمعنى، 

التي تؤديها اللغة في الاتصال  بين الناس، وÕنيهما الطرق الشكلية التي ترتبط بها هذه 

  .)64("التصورات  ويسميها العمليات النحوية

هو Eندس أمريكي كان يعمل في ميدان "  ):):):):ClaudeClaudeClaudeClaude    ShannonShannonShannonShannon((((ود شانون ود شانون ود شانون ود شانون كلكلكلكل    - - - - دددد

  )65(".الاتصالات الهاتفية

  .قدم كلود شانون خطاطة تختصر من خلال خاÎتها أقطاب العملية التواصلية برمتها

  ).الهدف ----- المتلقي------ الإشارة النهائية---- الباث---- مصدر الخبر( 

  .شبيه بمخطط التواصل المعتمد في ا�راسات اللسانية الحديثةو هو ،للتواصلإنه مخطط 
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و هما يتبادلان  ،)ب(و ) أ (وصف سوسير عملية التواصل بين  ::::SaussureSaussureSaussureSaussure    سوسيرسوسيرسوسيرسوسير    - - - - هههه

  :حديثا ف¿ بينهما على النحو التالي

  

  ****************************************************  

  النطق                                                                    السمع          

  

  

  

  ص     ت           

  تصور                  ص     ت: ت 

  صورة سمعية               نطق: سمع                ص     

            ****************************************************)66(                                                                      

بعد تحليn العلمي و النفسي و الفيزيولوN لهذه ا�ارة ال�مي أن هذا  ،ف دي سوسيريعتر 

إذ لم ياخٔذ بعين عتبار إلا العناصر الجوهرية  بين الباث " التحليل لا يدعي لنفسه الكمال

                                                                                )67(".و المتلقي

–المتكلم ( و هكذا نرى أن دي سوسير  قد حدد دورة تخاطبية بين طرفي الخطاب 

و العنصر الرابع ألا وهو ) السنن( ، كما يمكن اسـتخلاص القدرة المسـتقبí و المرسí )السامع

  .السمعيةالرسا   أو الصورة 
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  ): ): ): ): GERAULDGERAULDGERAULDGERAULD    KATZKATZKATZKATZ((((جيرو�جيرو�جيرو�جيرو�كاكاكاكاتــــز تــــز تــــز تــــز     - - - - وووو

      Óإن  التواصل  اللغوي  مسار يكون المعنى  : " لقد تحدث عن التواصل اللغوي بقو

ا¼ي يقرن به المتكلم الأصوات، هو المعنى نفسه ا¼ي يقرن به المسـتمع الأصوات نفسها، 

فقد يكون من الضروري أن نسـتخلص  من ذý أن متكلمي  لغة طبيعية معينة يتواصلون 

م، لأن r منهم يمتO بصورة  أساسـية تنظيم القواعد نفسها، ويتم التواصل ف¿ بينهم  في لغته

لأن المتكلم  يرسل مرسí عبر اسـتعمال القواعد اللغوية نفسها التي يسـتعملها  المسـتمع إليه 

ويتم إرسال هذه المرسí على شكل تمثيل صوتي لل�م بواسطة تنظيم قواعد ... لكي يلتقطها

وهذا الإرسال يصبح إشارة لأعضاء المتكلم النطقية  فينطق  المتكلم  ،كلملغوية يمتلكه المت

و هذا الشكل الصوتي تلتقطه بدورها  أعضاء  المسـتمع  ،ب�م يتخذ الشكل المناسب

السمعية، فتتحول حينئذ أصوات  ال�م التي تثير هذه الأعضاء إلى إشارة عصبية نحصل 

  .تمثيل الصوتي ا¼ي أرسل المتكلم مرسلته من خلاÓمن خلالها على تمثيل صوتي  يعادل ال 

و العائد إلى المسـتمع عبر ،يلتقط هذا التمثيل بواسطة التنظيم المعادل للقواعد اللغوية      

  ).68("تمثيل للمرسí نفسها التي اختار المتكلم أن يرسلها منذ البداية

فقط اشترط . إن في rم جيرو�كاتز  إشارة صريحة  إلى جمí  من عناصر الرسا       

  .أو ما يعرف ;لوضع اللغوي  الواحد ،اللغة  المشتركة  بين القطبين

و كذا نبه إلى القناة  ،ألا و هما المتكلم و السامع ،ثم أكد على عنصري الرسا  الرئيسين     

و كيفية  وصولها  إلى  ،، كما  تكلم  عن طريقة  انطلاقة  الرسا التي تنتقل عبرها الرسا 

  .كما تكلم عن الرسا . السامع  من 5ة  فيزôئية

  �كاتز قد حدد لنا من خلال قوÓ السابق  أسس عناصر الرسا  ألا وهيونخلص أن جير 
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متكلم     

سامع     

  ).و القناة، و الرسا ، و الوضع ،المرسل، و المتكلم( 

        ):):):):BOHLERBOHLERBOHLERBOHLER((((بوهلـــر بوهلـــر بوهلـــر بوهلـــر     - - - - مممم

فإن بوهلر قد اكتفى بثلاثة فقط و  ،إذا كان سوسير  قد حدد عناصر الرسا  في أربعة    

وضمير ا]اطب ؛ أي المرسل إليه، وضمير الغائب باصحٔ  ،ضمير المتكلم أي ؛ المرسل: " هي 

  .)69("نتحدث عنه -شيء ما -أو  -شخص ما-تعبير أي 

 nالتالية الخطاطةفي و لتقريب النموذج إلى الأذهان نمث:  

  

  موضوع                                                                    

 

  مرجعية                                                                                                                                          

  

  

  سامع

  متكلم                            رابط                    ت

  

  )70(مرجعية             

  موضوع    
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و المرسل  ،)المتكلم( وهي المرسل ،و هكذا يكون بوهلر قد حدد عناصر الرسا  الثلاثة الرئيسـية 

 )الموضوع(، و الرسا  )السامع (إليه

        ): ): ): ): MARTINIERMARTINIERMARTINIERMARTINIER((((مارتينيه مارتينيه مارتينيه مارتينيه     - - - - نننن

يسـتطيع الإنسان بها أن يحلل خبرته  إلى  ،يذهب مارتينيه إلى أن اللغة هي وسـيí إبلاغ  

أما الوحدات فهـي ذات مضمون . لكن هذا التحليل يختلف من مجتمع إلى مجتمع ،وحدات

  .وهذه الوحدات التي تكلم عنها مارتينيه هي التقطيع المزدوج.) 71(تعبيري صوتي ،دلالي

فمارتينيه كغيره من العلماء الغرب يؤكد على دور اللغة في العملية التواصلية القائمة على قطبي 

وفق وضع لغوي مشترك يختلف من جماعة إلى ) ، المسـتمع، و الخبر و الرسا المتكلم( الرسا 

  .أخرى

و هو يفترض مع .)72(أما قوÓ في التواصل فيتجلى فينقل التجربة من هذا الشخص إلى ذاك

و بذاك يكون  ،هذا أن يوجد تماثل في اللغة ؛ أي أن يكون للمتكلم و ا]اطب نفس اللغة

  .س النظامللأفراد المتفاهمين نف

        ): ): ): ): ROUMANROUMANROUMANROUMAN    JACOBSONJACOBSONJACOBSONJACOBSON( ( ( ( جاكبسونجاكبسونجاكبسونجاكبسون    رومانرومانرومانرومان    - - - - يييي

وأربعة عناصر   ،كل فعل rمي يحرك رسا  ما" يرى رومان جاكبسون أن التواصل هو

ونظاEا  topic) (و موضوع الرسا   ،و المسـتقبل،و هي المرسل ،ترتبط بها

  ).73"(كما أن العلاقة بين هذه العناصر تتغير ،المسـتعمل

  :رومان جاكبسون مخططا للتواصل نجسده في الشكل التاليولقد صاغ 
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                                                                               contexte مرجع

  Destinataireمرسل إليهmessage……الرسا .………   Destinateurمرسل

  contactالاتصال

codeالنظام  
)74(  

بل هناك العديد من الأشكال و قد اخترÎ منها  ،الشكل الوحيدو هذا ا]طط ليس هو 

  .نموذجا

                      ����                          �����

                                        	
�� ����  

  

  

                                 ���  

  

                               ����)75(  

   ��
�  
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كلها ضرورية لتحقيق التواصل ا¼ي يتم   -حسب رومان جاكبسون -إن هذه العناصر 

اللغة وسـيí التواصل الإنسانية، ويتحقق التواصل  الإنساني من :" بواسطة اللغة إذ يقول 

  .)76("خلال توافر العوامل الاتٓية

  )77("ا]اطَبْ إلى  ا¼ي يرسل خطا;" إنسان مرسل، أو ا]اطب و هو  •
  .إنه الشخص ا¼ي يتكفل ٕ;رسال الرسا  فهو المتكلم، أو الفاعل للفعل اللغوي

 )78("المرسل إليه أو المسـتقبل و هو ا¼ي يقوم بفك الرموز و فهم النصوص •
  .إن المقصود أو السامع ا¼ي يسـتقبل الرسا  و هو مطالب بتحليلها

، و هو ما يساعد ويسهل عملية الغة مشتركة يتكلمها المرسل و الملتقط مع •
 ).الشفرة( التواصل 

• ،í79("وتشكله اللغة المشتركة بين المرسل والمتلقي" محتوى لغوي ترمز إليه المرس( 
 .هذه هي الرسا 

 .قناة تتوسط بين المرسل و المرسل إليه •

 .سـياق أو مرجع •
المرسل إليه، الرسا ، المرسل، : ويمكننا إعادة صياغة هذه العناصر ;لمصطلحات التالية

  السنن،  السـياق و القناة

        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتماتماتماتمــــخخخخ

ختاما نصل إلى أن التواصل هو ذý ال�م الشفوي أو المكتوب ا¼ي يرسn إنسان     

و لقد تشعبت أراء العلماء اللغويين   .إلى اخٓر أو اخٓرين، وهو نوعان لغوي و غير لغوي

أما  .لعرب أرجعوا مفهوم التواصل  إلى البلاغة و البيانفمثلا معظم العلماء ا ،حول مفهومه
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غيرهم من العلماء الغربيين فقد وسعوا دائرته و اهتموا به اهماما ;لغ الأثر ولا سـ¿ رومان 

  .جاكبسون

المرسل والمرسل : ولا يتم التواصل ولا تتحقق أهدافه إلا بتوافر جمí عناصر إنها

  . و هناك من يضيف عناصر هي القناة و الشفرة و السـياق. إليــــــه و الرسا 
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    الهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــشششش و المراجـــــع و المراجـــــع و المراجـــــع و المراجـــــع

  .4-1/ الرحمن .1
  .31/ البقرة  .2
، 1990 ،2ط  ،لبنان ،بيروت ،مكتبة الهلال ،يحي الشامين: تح ،الجاحظ، الحيوان .3

  .35ص
اللسانيات ونظرية التواصل، رومان جاكسون نموذجا، دار الحوار  ،عبد القادر الغزالي .4

  .24، ص 2001، 3سورô، ط،للنشر والتوزيع، اللاذقية
، 1997 ،1بيروت، لبنان، ط ،ابن منظور، لسان العرب، دار صادر: ينظر .5

 .450-449،ص 6مج
الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري، صحيح البخاري، دار الجوزي،  أبو عبد .6

  . 5983، كتاب الادٔب، ;ب فضل صí الرحم، رقم الحديث 1،2010القاهرة، ط
أسماء احمد معيكل، نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي المعاصر، دار :ينظر .7

ô20، ص  2010، 2ط،الحوار والنشر والتوزيع، سور.  
المصطلحات اللسانية و البلاغية و الأسلوبية و  ،بوطارن محمد الهادي واخرون:ينظر  .8

دار الكتاب الحديث،  ،الشعرية انطلاقا من التراث العربي ومن ا�راسات الحديثة
  .263، ص 2008 ،مصر

اللسانيات مجí في علوم اللسان و  ،)التواصل مع النص( بشير إبرير : ينظر  .9
  .31، ص 2005، 10العدد  ،زائرتكنولوجياته، الج

  .36ص  ،بشير ابرير، التواصل مع النص. .10
دار الكتاب  الجديد   ،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب .11

  .10، ص 2004، 1ط ،المتحدة، ليبيا
دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع،  ،عبد الجليل مرXض، اللغة و التواصل .12

  .79، ص 2003،الجزائر



 نزيهة روينة/ أ                                                                               الأصول ومتداد: التواصل
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أحمد كفافي  وصالح بن موسى الضبيان، Eارات الاتصال و التفاعل في  ،علاء ا�ين .13
  .61، ص 2005 ،2ط ،عمان  الأردن ،دار الفكر ،عمليتي التعليم و التعلم

  .61نفسه، ص  .14
، مجí اللغة و الاتصال، "مقال الخطاب القرانيٓ  وعملية الاتصال"  نور ا�ين زرادي .15

  .54، ص 2005، 1العدد  ،جامعة وهران
 ،ا�ار التونسـية للنشر  ،اللسانيات من خلال النصوص  ،عبد السلام المسدي .16

  .33، ص1،1984ط  ،تونس
  . 33ص  ،بشير ابرير، التواصل مع النص .17
  .  33ص  ،بشير إبرير، التواصل مع النص .18
  .59ص  ،2003، .لبنان ،البيان  و التبيين، دار المكتبة العصرية، بيروت،الجاحظ .19
ال بركة، النظرية الألسنية  عند رومان جاكسون، المؤسسة الجامعية فاطمة الطب .20

  . 49 ،، ص1993، 1بيروت  لبنان، ط ،لUراسات و النشر والتوزيع
رؤية في التواصل  و التعبير ;لعلامات غير اللسانية،  ،اللغة  و الحواس،محمد كشاش .21

  .155، ص 2001 ،1ط  ،المكتبة العصرية، بيروت لبنان
 ،عمان ،دار وائل للنشر ،شحدة فارع و اخٓرون، مقدمة في اللغوôت المعاصرة: ينظر .22

  .241ص  ،2000 1ط ،الأردن
  .241ص  ،نفسه .23
  .34ص  ،بشير إبرير، التواصل مع النص: ينظر .24
المؤسسة  ،اللسانيات و أسسها المعرفية، ا�ار التونسـية للنشر ،عبد السلام المسدي .25

  .32، ص1986الجزائر،  ،الوطنية للكتاب
سـيميائية في أشهر الإرساليات البصرية   الصورة  مغامرة قدور عبد الله Õني، سـيميائية .26

  .71، ص 2008، 1دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، ط  ،في العالم
  .73ص  ،نفسه .27
  .64ص  ،عبد السلام المسدي، اللسانيات و أسسها المعرفية .28
  .35ص  ،بشير إبرير، التواصل مع النص .29
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 ،رشـيد بن ماý: القواعد و التاريخ،  تر ،و اخٓرون، السـيميائية  الأصول انٓ إينو  .30
  .32، ص 2008 ،1ط  ،الأردن،عمان،دار مجدلاوي للنشر و التوزيع

  .32ص  ،والتاريخ، انٓ إينو و اخٓرون، السـيميائية الأصول و القواعد .31
د (،1ط ،بيروت، لبنان ،عبد السلام محمد هارون، دار الجيل: تح ،الكتاب ،سيبويه .32

  .26، 2 5ص  ،)ت
  .27/ طه .33
  .56ص  ،البيان  و التبيين،الجاحظ .34
 ،بيروت ،دار إفريقيا الشرق ،البلاغة  العربية  أصولها وامتداداتها ،محمد العمري  .35

  .1999،191 ،لبنان
مقال علم التركيب الوظيفي في مشكلة الحدود بين "  ،طلال وهبة و حسين بيض .36

 ،الكويت ،مجلس النشر العلمي،اíÙ العربية للعلوم نسانية ،"النحو وعلم المعاني 
  .141،ص 70،2000العدد 

  .77البيان و التبيين، ص  ،الجاحظ .37
  .56نفسه،ص  .38
  .57البيان و التبيين، ص  ،الجاحظ .39
 ،دار المعرفة الجامعية الإسكندريةالتطبيقية، دراسات في  اللسانياتحلمي خليل،  .40

  .61، ص 2002 ،مصر
،  )د ت(محمد علي النجار، دار الكتاب العربي، مصر، : الخصائص، تح  ابن جني، .41

  .33، ص 1
 ،اللسانيات منطلقاتها  النظرية  و تعميقاتها  المنهجية ،مختار لزعر ،حنيفي بناصر .42

  .87 ،86، ص 2009 ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية 
  .31ابن جني، الخصائص، ص  .43
على محمد البجاوي  ومحمد :تح ،في الكتابة و الشعرأبو هلال العسكري، الصناعتين  .44

ه،  1406لبنان،  ،صيدا، بيروت ،أبو الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة  العصرية
  .10، ص 1986
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  . 14ص  ،نفسه .45
أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سـنان الخفاN الحلبي، سر الفصاحة، دار  .46

  .220،221م، ص  1982ه، 1402، 1بيروت، لبنان، ط ،الكتب العلمية
مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه و علق عليه نعيم زرزور، دار   ،السكاكي .47

  .180، ص 1987 2لبنان، ط ،بيروت ،الكتب العلمية
توظيف النظرية التبليغية  في تدريس النصوص ;لمدارس الثانوية  ،بشير إبرير .48

 اللسانيات  التطبيقية، إشراف رسا  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ا�و  في ،الجزائرية
كلية الادٓاب والعلوم الإنسانية،  ،قسم اللغة العربية و ادٓابها ،عبد الرحمن الحاج  صالح
  .34، ص 1999/2000 ،الجزائر ،جامعة ;N مختار، عنابه

  .226/227ص،مفتاح العلوم ،السكاكي .49
 ،القرطاجني المتلقي  في منهاج البلغاء  و سراج الأد;ء لحازم،تسعديتفوراري .50

  .46، ص 2008  ،سورô ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق
دار   ،تح  محمد الحبيب بن الخوجة: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء  و سراج الأد;ء .51

  .346، ص 1981، 2الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط
  .348-347نفسه، ص  .52
  .558ص  ،2007،ابن خUون، المقدمة، دار الفكر للنشر، لبنان .53
نواري سعود أبو زيد، في تداولية الخطاب الأدبي، المبادئ و الإجراء، بيت الحكمة  .54

  .51، ص 2009، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
بوطارن محمد الهادي و اخٓرون، المصطلحات اللسانية و البلاغية و الأسلوبية و  .55

  .260الشعرية، ص 
  .40ص،نفسه .56
  .51طاب الأدبي المبادئ و الإجراء، ص نواري سعود أبو زيد، في تداولية الخ .57
  . 52نفسه، ص  .58
بوطارن محمد الهادي و اخٓرون، المصطلحات اللسانية و البلاغية و الأسلوبية و  .59

  .114الشعرية، ص 
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امٓنة بلعلى، الحركية  التواصلية في الخطاب  الصوفي، منشورات  اتحاد الكتاب  .60
 ô109ص  ،2001العرب، دمشق، سور.  

  .132ص   ،)د ت(  ،الضامن، علم اللغة، بيت الحكمة، بغداد، العراقحاتم صالح  .61
ردة الله بن ردة  بن ضيف الله الطلحي، دلا  السـياق، جامعة أم القرى، معهد  .62

  .454هــ، ص  1424البحوث العلمية، مكة، السعودية،       
 ،علم لغة النص المفاهيم و تجاهات، مكتبة لبنان Îشرون،سعيد حسن بحري .63

  .23، ص )د ت(لبنان، 
  .24ص  ،نفسه .64
سليم حمدان، أشكال التواصل في التراث البلاغي العربي،  دراسة في ضوء اللسانيات  .65

إشراف محمد  ،التداولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجسـتير في لسانيات الخطا ب
قسم االغة العربية و ادٓابها، كلية الادٓاب و العلوم الإنسانية، جامعة الحاج  ،بوعمامة

  .11،ص 2008/2009لخضر، ;تنة، 
66. Ferdinand de saussure، cours de linguistique generale،p 27  
67. P27.  Idib،  
  .37/38عبد الجليل مرXض، اللغة و التواصل، ص  .68
بيروت،  ،ية، ا�ار العربية للعلوم، Îشرونالطاهر بومزبر، التواصل اللساني و الشعر  .69

  .19،ص2007  ،1لبنان، ط
  .19ص ،نفسه .70
  .24، ص1985 ،احمد الحمو: تر ،اندري مارتينيه، مبادئ اللسانيات العامة: ينظر  .71
72. martimet (andre)1962،langue et fonction، E.D Gontheir، 

paris،p 36  
73. Roman jakobson، Essaie de linguistique générale، Tom 1،les 

fondations du langage traduit et préface par Nicolas Ruwet les 
éditions de Minuit 1963،p146.  

74. Idib،p214.  
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